
“الطبـــخ في الحضـــارات القديمـــة”.. كيـــف
كان يبدو المطبخ المصري القديم؟

, مارس  | كتبه نور علوان

ـــة والخـــيرات ـــات الاقتصادي ـــة ورســـوم المعابـــد وتحليلات المومياوات الإمكان ـــات المصري كشفـــت البردي
الطبيعية والعادات الغذائية التي اتسمت بها الثقافة المصرية القديمة وأوضحت التأثيرات المختلفة
لبعض البلدان الأخرى والحضارات مثل الإغريق والرومان على عاداتها المطبخية، وذلك، عبر اقتباس
طـرق الطهـي أو اسـتيراد بعـض المـواد الغذائيـة منهـا، كمـا سـلطت الضـوء علـى التقنيـات الزراعيـة الـتي

جعلت مصر مصدرًا آمنًا للغذاء في تلك الفترة.

يــشرح كتــاب “الطبــخ في الحضــارات القديمــة” في الفصــل الثــاني، مطبخ مصر القديمــة، ويعرفنا تــاريخ
الطعام المصري الممتد لثلاثة آلاف سنة منذ بداية هيمنة الفرس على العرش وحتى مجيء الإغريق

والرومان الذين اعتقدوا أن لا شيء يضاهي أهمية دور نهر النيل اقتصاديًا.

ية القديمة تحديات الزراعة المصر

اسـتفاد مصريـو العصر الحجـري الحـديث مـن البحـيرات والواحـات الـتي كـانت توجـد في صـحاري مصر
الكبرى، وذلك لغنى محصولها النباتي، حيث كانت تجذب الحيوانات إليها، وهذا يعني نصيبًا أوفر
كبر، وكان تفـاوت كميـات الأمطـار المتساقطـة يـؤثر علـى مسـتوى ميـاه نهـر النيـل مـن الغـذاء ومخزونًـا أ
وبالتـــالي تتـــأثر الجماعـــات الموجـــودة حـــول هـــذا الكنز المـــائي، ولتحقيـــق الحضـــارة كـــان علـــى المصريين
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القدماء الاســتقرار وتــأمين غذائهــم والســيطرة علــى ميــاه النيــل مــن الفيضانــات الــتي تــدمر البســاتين
وتقتل المحاصيل.

كان العمال يحملون الماء في دلوين معلقين إلى قضيب متوازن على الكتفين،
مما جعل الحدائق ترفًا حقيقًا وتحديًا يوميًا صعبًا

للتخلــص مــن مشكلــة الشــح الغــذائي، تــوجه المصريــون إلى البســاتين وحــدائق الظــل والكــروم، فكــان
التحــدي التقــني الأكــبر للزراعــة المصريــة يتمثــل في كيفيــة رفــع الميــاه إلى تلــك الحــدائق، فكــان العمــال
يحملــون المــاء في دلــوين معلقين إلى قضيــب متــوازن علــى الكتفين، ممــا جعــل الحــدائق ترفًــا حقيقًــا
وتحديًا يوميًا صعبًا، وفي السنوات اللاحقة، استجلب “الشادوف” من بلاد الرافدين، وهو وسيلة
لرفع المياه واستعمل لمدة ألف سنة، حتى قدم المحاربون مع فارس في مصر وجلبوا الساقية وهي

عجلة المياه التي تحركها الحيوانات لسقي الحقول.

وبعد ذلك، قدم الإغريق تقنية جديدة باسم “لولب أرخميدس” وهو قضيب مسطح داخل برميل
ية أمرًا واردًا كثر مما يرفع الشادوف، وهذه الآليات المختلفة جعلت الزراعة التجار يرفع كميات مياه أ

وحولت مصر إلى مصدر للأطعمة إلى اليونان وروما.

يين القدامى العادات الغذائية العامة عند المصر

كـــانت الحنطـــة والشعير مـــن الحبـــوب الأساســـية في مصر، وزدات أهميتهـــا في الحقبـــة الإغريقيـــة –
الرومانية، إذ شكلت من هذه الحبوب الوجبة الرئيسية للإنسان المصري القديم التي كانت تشمل

الخبز والجعة، مع فروقات أخرى كبيرة بين الطبقات الاجتماعية.

وكما هو الحال في بلاد الرافدين، نظر إلى السمك على أنه محرم، خاصة بالنسبة إلى الكهنة ورجال
يـم لم يشمـل غالبيـة المصريين، فلقـد كًـا للطهـارة القدسـية، لكـن هـذا التحر الـدين الذيـن اعتـبروه انتها

وجدت التنقيبات بعض آثار من السمك الذي اصطيد من مياه نهر النيل العذبة.

يـا، والفجـل أما بالنسـبة إلى الخـضراوات، اعتمـدوا بشكـل كـبير علـى الملوخيـة الـتي وصـلتهم مـن سور
واللفــت والخــس والقــ، إضافــة إلى البقوليــات مثل العــدس الــذي يعــد من أقــدم الأغذيــة في مصر،
وغــيره مثــل الفــول والحمــص، بينمــا اقتصرت الفــواكه علــى التين والأعنــاب والرمــان وبعــض الفــواكه

الأخرى الشبيهة بالكرز والخوخ التي كانت تصنع منها خمور باهظة الثمن.

أظهرت الحفريات أن الخنزير كان جزءًا مهمًا من غذاء المصري القديم وكان
منتشرًا بين جميع الطبقات الاجتماعية، لكن اختلفت مكانته تدريجيًا في أزمنة

المملكة الجديدة حيث صار لحم الخنزير يعتبر طعام الطبقات الدنيا



 كبيرة لتربية المواشي والأغنام والماعز، إذ
ٍ
وعند الحديث عن اللحوم، لا بد من ذكر أن النيل وفر مراع

كــان المجتمــع المصري القــديم يفضــل الحيوانــات الدهنيــة الدســمة، لذلــك كــانت الماشيــة والبــط والإوز
كبادها حتى ينهار الحيوان تحت تعلف قسرًا باليد حتى تتشكل طبقة كثيفة من الشحوم وتتضخم أ

ثقله قبل أن يذبح ويطهى ويقدم على الموائد، وهذا ما بينته صور المقابر القديمة.

وفيما يخص لحوم الخنزير، اعتقد العلماء والباحثون لسنوات طويلة أن لحوم الخنزير كانت محرمة
وغير طاهرة في ذاك الوقت، لكن أظهرت الحفريات وآثار المعابد أن الخنزير كان جزءًا مهمًا من غذاء
المصري القديم وكان منتشرًا بين جميع الطبقات الاجتماعية، لكن اختلفت مكانته تدريجيًا في أزمنة
المملكة الجديدة حيث صار لحم الخنزير يعتبر طعام الطبقات الدنيا وهذا ما أثبتته التنقيبات في قرى

العمال الذين كانوا يعملون لدى الملوك.

وأخـــيرًا الكماليـــات، لم يقتصر اســـتخدام العســـل والتمـــور للتحليـــة علـــى شعـــب بلاد الرافـــدين، بـــل
اســتخدمه المصريــون القــدامى أيضًــا، إلا أن العســل كــان بــاهظ الثمــن جــدًا فصــار اســتخدامه مقتصرًا
على النخب، وفيما يتعلق بالمنكهات فعرفوا الكزبرة والنعناع والسماق والكمون والزعتر، أما البهارات
مثــل الفلفــل الأســود كــانت تســتورد وتســتخدم فقــط في الأمــور الطبيــة وفي مجــال التحنيــط لنــدرتها

وتكلفتها العالية.

أمـا الأعشـاب فاسـتعملت كمبيـدات حشريـة وكجـزء مـن طقـوس دفـن النخـب، حيـث وجـدت في قـبر
يـوت الحيوانيـة يـت السمسـم وفضلـوا الز تـوت عنـخ آمـون، واختتامًـا للعـادات الغذائيـة، اسـتعملوا ز

على النباتية مثل الكتان والزيتون الذي تم استيراده من بلاد الشام في البداية.

كيف أثرت الفجوات الاجتماعية على المطبخ المصري القديم؟

كانت النخب المصرية تتناول ثلاث وجبات يوميًا ويتناولون أطعمة مستوردة، وكلما زادت موائدهم
تنوعًا دل على ثرائهم ونفوذهم، وهذا بالعكس من العمال الذين كانوا يتناولون وجبتين في اليوم،
ومثـــل الطبـــخ في بلاد الرافـــدين، فلقـــد اختلفـــت الأدوات المســـتخدمة بين الطبقـــات الاجتماعيـــة، إذ
استعملت الطبقات الرفيعة الأواني الفضية والذهبية والزجاجية، أما أهالي الطبقة الدنيا استعملوا

ية والمعدنية. الأواني الفخار

ياءً بامتلاك الأراضي والنتاج التي تهبه الأرض لطالما كان تنوع الطعام علامة ثراء ويصبح المصريون أثُر
لــه، ففــي المماليــك القديمــة والمتوســطة الأولى والوســطى، فــإن الفرعــون مــن يمتلــك جميــع الأراضي
رغم أنه كان يهدي بعض الإداريين والمعابد حرية استخدامها مما خلق فئة نخبوية صغيرة لكن ذات

نفوذ وأملاك كثيرة.

بينت سجلات قديمة عن المدفوعات القديمة أن العائلات الراقية كانت تدفع
لها مبالغ كبيرة جدًا وهذه المواد ملكًا للعوائل وجميع الخادمين والعاملين



لم توجــد النقــود في مصر حــتى الحقبــة الإغريقيــة الرومانيــة وكــان الاقتصــاد المصري مثلــه مثــل بعــض
الحضارات الأخرى يعتمد على المنتجات الزراعية التي كانت الدولة تحرص على جمعها ثم توزيعها
وفقًا للمكانة إلى العائلة الحاكمة أو الكهنة أو الجنود والعمال، وبينت سجلات قديمة عن المدفوعات
القديمــة أن العــائلات الراقيــة كــانت تــدفع لهــا مبــالغ كــبيرة جــدًا وهــذه المــواد ملكًــا للعوائــل وجميــع
الخـادمين والعـاملين، مـن ثـم أصـبحت الجماعـات الدينيـة تشكـل تنافسًـا قويًـا للعـائلات الرفيعـة في
الــثروة والملكيــة لمــدة ســنوات طويلــة، فهــي تمثــل نحــو % مــن المجتمــع المصري، ولكــن مــع اختلاف

الأزمنة، توسعت ملكية الأراضي للعائلات الأصغر لفئات مثل التجار والحرفيين المهرة.

كان استهلاك لحوم البقر مقتصرًا على الطبقات العليا والنخب وكانت تو حصصًا منها للعامة في
المناسبات والاحتفالات العامة، ومع اتساع امتيازات ملكية الأرض لبعض الطبقات الوسطى بقيت
يفهـا، هـذا يـاء، وذلـك لصـعوبة تربيتهـا وكـثرة مصار هـذه اللحـوم محافظـة علـى مكانهـا في موائـد الأثر
وتظهــر الرسومــات القديمــة أن المصريين اعتــادوا تحميص مفاصــل كــبيرة مــن لحــوم البقــر باســتخدام

الأسياخ الطويلة.

هذا، وكشفت تحليلات المومياء عن الطعام الذي اعتادت كل فئة من المجتمع المصري القديم تناوله،
كثر تنوعًا وجودةً والعديد من أغذيتهم كانت مستوردة، فأظهرت الأبحاث أن النخب كان طعامها أ
ــة، وذلــك بحســب الأمــراض الــتي وجــدت مثــل ــانوا يعــانون مــن البدان وبينــت أن البعــض منهــم ك
الترسبات الدهنية على الشرايين والسكري، وبالمقابل وجدت الدودة الشريطية في مومياوات العمال

والحرفيين، مما دل على أن لحم الخنزير كان منتشرًا بكثرة بين الطبقات العاملة والوسطى.

مطابخهم كانت مصممة بشكل محترف، حيث بنيت على السطوح بغية
التخلص من الروائح والدخان والحرارة، التي كان فيها أفران للخبز أشبه

بالتنور الذي يشتعل بالفحم

قاست الديانة المصرية حياة الآلهة والموتى بحياة الأحياء، لذلك فإنه من المرجح أن الأطعمة المدفونة
مع الموتى كانت ضمن قائمة طعامهم في الحياة، وتحليل بقاياها داخل القبور كشف مهارة المصريين
كـدت الأدلـة التاريخيـة أن مطـابخهم كـانت مصـممة بشكـل القـدامى في خبز الخبز وتخمـير الجعـة، وأ
محترف، حيث بنيت على السطوح بغية التخلص من الروائح والدخان والحرارة التي كان فيها أفران
للخبز أشبـه بـالتنور الـذي يشتعـل بـالفحم أو السـماد المجفـف، وجـرار المـاء والأجـران والسلال والفخـار
كــثر، ومساحاتهــا أيضًــا ضعــف يــاء فوجــد فيهــا أفران بأعــداد كــبيرة وأدوات أ ومواقــد، أما مطــابخ الأثر
مطـابخ الطبقـات المتوسـطة خاصـة أن بعـض هـذه الفئـات كـانت مسـؤولة عـن إعـداد الطعـام لأعـداد

غفيرة.

ما زالت الثقافة المصرية الحاليّة تحتوي بعض الأطباق التي كانت تؤكل منذ آلاف السنين وهذا بعد
محـــاولات لا حصر لهـــا مـــن التكيـــف مـــع تقلبـــات المنـــاخ وســـياسات الأنظمـــة الحاكمـــة والتحـــديات

الاقتصادية.
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